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  الفصل الثاني
  

  :قصة موسى
  .النصوص السابقة هي بمثابة مقدمة لقصة موسى

اللاويون هم من القبائل التي كانت . ون هم المنحدرين من نسل لاويلاوي هو ابن يعقوب واللاوي
 إليهملاوي لديهم دور مهم في تاريخ الشعب اليهودي، وموكل  أبناء. تذهب الى مصر وتقيم فيها

  .خدمة الهيكل
 .فالشعب الأكادي كان لديه سلسلة ملوك لديهم قصة مشاة. قصة موسى ليست فريدة من نوعها

الثاني مثلاً تركته أمه عندما كان صغيراً لأا حبلت به من دون زواج، فوضعته في الملك سرجون 
لقيه بستاني الملك ورباه وعلّمه صنعته الى أن أصبح هو بستانياً على حديقة الملك وأقام ثورة . سلة

  .على الملك وأخذ الحكم منه
  

  :السلّة
بوت العهد وسفينة نوحالسلة، تا: ستعمل للتكلّم عنالكلمة العبرانية نفسها ت.  

عهد االله وبركته لا زالا مستمرين فكما تدخل االله في حياة نوح وخلّصه من الطوفان للحفاظ على 
ديمومة الجنس البشري، كذلك تدخل في حياة موسى بشكلٍ خفي وخلّصه لأجل ديمومة شعب االله 

  .المُختار
يخ الخلاص بل يقتصر فقط على ربط غير مهم في تار ااسم لأن دورهم اوالدي موسى ليس لديهم

ه أن يكون موسى من نسل لاوي اموسى بلاوي، فنجد هنا أثرللتقليد الكهنوتي الذي يهم.  
فَوضعته والدته في سلّة من قَصب على حافَّة ر ، أولاد العبرانيينكان موسى مهددا بِالقَتل كَسائر 

 :وانتشلته من النهر نفرأته بنت فرعو ،النيل وهو نفس المكان حيث أَمر فرعون بِرميِ أطفال العبرانيين
من الممكن أنّ ابنة فرعون قد ذهبت إلى النهر ليس فقط لتغتسل  .دينا خلاصمن الموت أصبح ل اإذً

وقد يكون أنها . كما هي عادة المصريين) Ha’piهابي (بل للقيام بعمل طقسي في عبادة إله النيل 
ظنت في بادئ الأمر أنّ السلّة تحوي على تمثال للإله، إذ كانت العادة أن توضع هكذا تماثيل في سلال 
على ضفّة النهر؛ وعند رؤيتها الطفل، وعرفت أنه عبراني، تحننت عليه وتبنته معتبرةً إياه هبة من الإله 

إبنة فرعون التي وجدت موسى أعطته للعبرانيات لتربيته، لهذا السبب يتكلّم موسى اللغة  .الذي تعبده
تصرف أن هذه الابنة كانت على رأى بعض المفسرين في هذا ال. العبرانية بالاضافة الى اللغة المصرية

لكن هذا التفسير بالنسبة لي بعيد . والدها إغاظة ت ولد عبراني لتربيتهخلاف مع والدها لذلك أخذ
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الذي كان له ) وليس احدى زوجاته(بعض الشيء، فمن المستبعد أن تلجأ إحدى بنات فرعون 
 إدخالبالأحرى المقصود هنا . العديد من الزوجات وبالتالي العديد من البنين الى مخالفة أوامر والدها

وبالطبع استفاد منه . لوسيط بين فرعون والشعبموسى الى البلاط المصري لتهيئته ليلعب دور ا
  .فرعون، كما قلنا في المقدمة، ليكون صلة وصلٍ في المفاوضات مع القبائل العبرانية

  
  إسم موسى

صل إسم أأما  لأا انتشلته من الماء؛ يقول كاتب سفر الخروج. سمت إبنة فرعون الطفل موسى
إسم موسى باللغة المصرية  .فرعون لا تتكلّم العبريةخصوصا أنّ ابنة  موسى فهو مصري وليس عبراني

إذًا أصبح مركزه مرموقًا فهو إبن فرعون، وهو في  .إبن الاله رع :رعمسيسكما في  "إبن" يعني
ولكن إذا توقّفنا على الأحداث المتتابعة نجد أنه فعلاً ابن الإله الخفي الذي لم . الوقت عينه ابن الإله
ه حتف حضورعرا يى الآن، إذ هو خلّصه من الموت وأسلمه إلى بيت فرعون ليصبح لاحقًا قائد

  ".إلهًا لفرعون"لشعب االله و 
  

  .١٥-١١الآيات 
  "ولمَّا كَبِر موسى"

ة إستفانوس أعفي خقول إستفانوس ٢٣-  ٧طبلَغ موسى الأربعين" :يتفقّد ،عندما بخطر له أن ي 
 ."إخوانه بني إسرائيل

  :أما في الطفولة فيتشباهان في. ديدة تربط حياة يسوع بحياة موسىأوجه شبه ع
. لتربِّيه إلى أن كَبر وأخذَته إبنة فرعونلا نعرف شيئًا عن حياة موسى منذ أن أخذته أمه  

يوما، ولغاية  ٤٠كذلك لا نعرف شيئًا عن حياة يسوع الممتدة من تقدمته إلى الهيكل بعمر 
 .١٢بلوغه سن ال 

بعد أن أخذته إبنة فرعون إلى أن أصبح لا يذكر الكتاب المقدس شيئًا عن حياة موسى  
؛ كما لا نملك أي معلومات عن حياة )سنة حسب التقليد ٤٠( يتدخل بتاريخ الخَلاص

  ).سنة حسب التقليد ٣٠(يسوع بعد وجوده في الهيكل حتى بدأ حياته العلنية 
الذي كان ينتظره الشعب  يسوع هو موسى الجديدأن يؤكّد أنّ  كاتب العهد الجديد يريد اإذً

  .)١٨/١٥تث ( اليهودي والذي وعد به موسى بنفسه
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  "خرج إلى إخوته"
يراه رأى ما لا ، شعبِه قد رأى عذاب، في الجَاه والعز ،الرجل الذي تربى في قصر فرعون ، موسى
لم ير عظمة التقدم والمدنية الذي امتازت به مصر في تلك الأيام، بل رأى الظلم  .شخصٌ بِمقَامه عادةً

  .بدأ موسى يتميز عن فرعون وشعب البلاط. وأثقال شعبه
  
  "ورأى رجلاً مصرِيا يضرِب رجلاً عبرانِيا من إخوته"

غستخرة يون من خلال السم كان المصريضرِبولَّطون عليهم وبالتالي كانوا يستبرانيين ويلّون الع
هذا يذَكِّرنا في العهد الجديد بِمثَلٍ قالَه يسوع عن الخادم الامين الصالح الذي ، لحثِّهم على العمل

  .يضعه سيده مسؤولاً عن إخوته
  
  "في الرملفَالتفَت إلى هنا وهناك فلم ير أحدا فقتل المصري وطمره "

" يقتل"كان المصري  أو قتل؛ إذًا ومعناها ضرب بِقُوة" نكَه"كلمة يضرب في اللغة العبرانية هي 
يرِدْ بالضرورة موسى لَم  أيضا إستعملَ نفس الفعل بين موسى والمَصري وهذا يعني أنّ ؛)نكَه(العبراني 

  .ا أدى إلى موتهقتل المصري بل ثنيه عن ضرب العبرانيّ وهذ
  
  "فَرأى رجلين عبرانيين يتخاصمان"

  ."نكَه"فعل يتخاصمان في اللغة العبرانية معناه أيضا 
هناك تمييز بين  .موسى أمام المَشكل مع المصري قد ضرب المصري أما مع العبراني فقد أوقف الصراع

  .المصري والعبراني لأن العبراني هو قريب لموسى
محبة القريب كانت تقتصر على القريب وصية و .القَريب هو فقط الاسرائيلي ،في سفرِ الخُروج

ع مثَل السامري عدو هم يسوأعطا؟ من هو قَريبي اليهودي لذلك عندما سئلَ يسوع في الإنجيل
  .هو كلّ إنسانلكي يبين أنّ القريب الفعلي  الاسرائيلي

  
  "؟من أقامك رئيسا وحاكما علينا"

عن ، هنا نتحدث عن مجتمع منظَّم .يحكُم بِالعدلوظيفة القاضي هي أن  ،حاكما بمعنى قاضيا
ن لكن العبرانيين لا يعترِفو، عونموسى لديه هذا السلطان لأنه تربى في قَصر فر .سلطان للقاضي

  .بِسلطَته لأنه ليس من المُسخِّرين وليس مسؤولاً عنهما
نة فرعون موسى الذي ربته إب: التقليدين اليهوي والايلوهيمي، في هذا النص لدينا عدة تقاليد متداخلَة

من الأرجح أنّ هذا النص . أن يخاف من فرعون لأنه قَتل مصرِيا وأصبح من السلالة الملكية لا يمكن



 
٤ 

كتب قبل أن يتم الإخراج النهائي لنص سفر الخروج ذه الطريقة؛ وكاتب هذه القصة لم يطّلعْ على 
  .قصة طفولة موسى وتربيته لدى فرعون

  
  "إلى أرض مديان ونهرب موسى من وجه فرع"

لقَبائل هم في شبه الجزيرة العربِية وقرب مصر وهؤلاء ا، مديان هي قَبائل بدو تتنقَّل في شمال إسرائيل
صلَة دم بين مديان وموسى أساسها  وبالتالي هناك، ديان هو أيضا إبن إبراهيمم .خارِج سلطة فرعون

هذا العهد الذي كان ، اإلى ابراهيم الذي قَطَع االله معه عهد، لسلالةلقد بدأنا نعود إلى أصلِ ا .ابراهيم
  .منسِيا حتى الآن

فقد إنتقل من  :قبيلة والتجأ لدىفي بلاط فرعون وفي اتمع هرب  امهم موسى الذي كان رجلاً
  .الحضارة إلى عدم الحَضارة

  
  "وقعد عند البئر"

ويعقوب  ؛رفقة عند البئربإلتقَى  ،سحقبأن يأخذ امرأة لإ، خادم إبراهيم الموكل في سفر التكوين
كان شغلهم ، ئل التي كانت تربِّي المواشيكان البِئر يعني كَثيرا لتلك القبا.إلتقى أيضا براحيل عند البِئر

لأنه إذًا بقاء موسى قرب البئر هو أمر طبيعي  .وكانوا ينتقلون من بئر إلى بئر الشاغل البحث عن الماء
هناك كانت تقوم أهم العلاقات الإجتماعية؛ ولا بد أن نتوقّع عند البئر لقاءًا بين موسى وإحدى 

  .الفتيات ينتهي بزواجه منها
  

  ٢٢-١٦الآبات 
  "سبع بنات وكان لكاهن مديان"

 وهو الشخص، كاهن مديان هو شخص لديه مكانة في تلك المنطقة وعلى الارجح إنه شيخ القبيلة
ي يقدِّم الذَبائح للآلهة؛ إذ كانت العادة أنّ شيخ القبيلة هو رئيسها وفي الوقت عينه كاهنها يقوم الذ

  .بالاحتفالات الطقسية والذبائح لإله القبيلة
تجارية مع مصر والكنعانيين الصفقات وكان مصدر رزقهم ال. لقبائل تهتم بِتربية المواشيكانت ا

النِساء ترعى المواشي  تكان .إلى ما كانوا يغنمون من السطو على القوافل بالإضافةوالمدن الكبيرة 
 بما أن الماءو). أو يسطون على قافلة(، مما يعني أنّ الرجال كانوا يقومون بتبادل تجاري ما وتسقيهم

  .همصدر الحياة فمن الطبيعي أن تحدث المشاكل بسبب وه
  .موسى كان يتقن فَن القتال بِحكم إقامته في مصر
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 لّتا إقالت الفتيات لأبيهنى أو لَهجته قد دباس موسمل أن لصري فمن المحتأنه على ن الرجل م
المياه قد ظَنت بأن موسى مصري فخافت منه معتقدةً  ةبيلة العبرانية التي أرادت سرقالقو، مصري

  .ءَهوجود جنود ورا
  
  "قام موسى وأنجَدهنَّ"

كثيرا في سفر الخروج وفي سفر تثنية وهذا الفعل يِرد  ؛أو أخذ بالقوة وبسرعة "نتش"فعل أنجَد معناه 
ل موسى مع تدخ .تدخل بِقوة وبسرعةص شعبه من أيدي المصريين فَكيف أن االله خلَّ ،الاشتراع

من هنا نفهم أن عدد البنات السبع يرمز إلى  .السريع لنجدة شعبِه الفتيات هو مقدِّمة لتدخل االله
 إلىاالله يعمل في الخَفاء من خلال ممثله موسى مع أن موسى لم يتعرف بعد ف، كمال العمل الالهي

  .االلهبهذا النص يحضِّرنا للقاء موسى  .االله
  

وهو من ، )معناه صديق االله( رعوئيلليد آخر يسميه تق ومعناه العظيم، )أو يِثرون( روتيِالاب هو إسم 
في الإسم يعود على الأرجح  الاختلافإنّ هذا  .نه قينيإيقولون عنه  في سفر القضاة .منطقة مديان

مما يعني أا ليست المَرة بناته  ةعودسرعة من  يِتروتعجب . إلى تعدد التقاليد التي تكون سفر الخروج
 يتدخل ا أحدهم إنما هي المرة الاولَى التي تحدث فيها المَشاكل بين الفتيات والرعاةالاولَى التي 
يصهِنخلتل.  

، فقد سقى موسى الفتيات مع المَواشي وهو لم يكن راعيا بل قائدا عسكريا ،الماء هي علامة الخدمة
يعيش ، دعوته لكن ما زِلنا في المرحلة الانتقاليةفي  افي نمط حياة موسى وتغيير انشهد تغييرفنحن 

فهو قد تخلّى عن حياته في قصر فرعون، لا بل هرب من وجهه،  .موسى صراع بين القَديم والجَديد
أن واجِب الضيافة في تلك الايام يقتضي ". رجلٌ مصري"أما بالنسبة إلى الرعاة والفتيات فهو ما زال 

، لكن بناته خفن من دعوته إذ لا سلطان لهن في البيت بل وجب يِتروورا إلى بيت تتم دعوة موسى ف
  .أن يسمح والدهن بذلك قبل أن يقدمن على هذا النوع من الدعوة

  
  "ليأكل طَعاما"

 ذكُر كَسري ٤٥، ٣١سفر التكوين الفصل  في .ورمزية الخُبز مهمة جِدا ؛الترجمة الصحيحة هي خبزا
بة للرموه ذَبيحر الخبز معهم وقَدعقوب إخوته وكَسعا يا مع يوسف حين ، الخُبز عندما دوأيض

  .دعا إخوته إلى مترله وأكلوا خبزا، أصبح مهما في مصر
هو رمز الخبز  اإذً، من خلال الخُبز ينشأ عهد بين الاشخاص، بالنِسبة إلى الكتاب المُقَدس :أهمية الخبز

  .يتروتلك المعاهدة قد تطَورت إلى زواج بين موسى وصفورة إبنة ، المعاهدة



 
٦ 

  " فولدت ابنا"
نتذكَّر من خلال تلك العبارة سفرِ التكوين عندما قال االله انموا وتكاثَروا فاالله لا يزال يعمل إلى الان 

تعمل مع شعبِه في أول سفرِ الخروج أصبحت الان بركة االله التي كانت  .بواسطة بركته إنما في الخَفاء
  .تعمل مع موسى

  
  "فسمَّاه جرشوم"

  .تعني هناك" شوم"و في اللغة العبرانية تعني غَريب" جِر"كلمة 
  :أهمية إسم جرشوم

له أول شيءٍ فَع بدأَ بِالخروج من هذا المُحيط؛ ،موسى كان في البلاط الفرعوني ولديه مركز مرموق
صريجل ماإذً، هو قَتل ر ا مذَ قرارهِلقد أخاد  امهعبِه وما يعيشه من إضطة شعاسرى تا بأن يجِد

بِقتله للمصري ثم ثالثًا قد تدخلَ بين رجلين عبرانِيين لكي تتم المُصالَحة  وقرر ثانِيةً الدفاع عن شعبِه
نستنتج أن موسى يتدخل دائما مع  .عوئيل ضد الرعاة وخلَّصهنبينهما وأخيرا تدخل مع بنات ر
قرار جريئة وخطرة وقد دفعت فرعون إلى كانت وكل قراراته  ؛الضعيف ضد القوي الذي يستغلّه

  .قتله
من شخص صاحب سلطة إلى شخص ، من خلال تلك القرارات هناك تغيير في نمط حياة موسى

شتة ،رِّدميدعوته الجَدد ه ووجدذات دجل إلى قبيلَة حيث وووص برا ولم  .هذلك قال كُنت غريبل
مصر مركز الحَضارة والترف قد تخلَّى  .الارض الغريبة التي كان نازِلاً فيها هي مصر .أَعد كذلك

  .ص لحياة موسى إلى الانشوم هو ملخإسم جر .عنها موسى من أجلِ قبيلَة تتنقَّل من مكان إلى آخر
وهو  في بِلاد ما بين النهرين كان إبراهيم يعيش في أور.أهل مديان هم على علاقة بإبراهيم أب الوعد
موسى قد عاد إلى حياة الآباء  .كذلك إسحق ويعقوب، من البدو الذين يتنقلون من منطقة إلى أخرى

  .إلى جذُورِه لقد عاد، إسحق ويعقوب، إبراهيم
في المُقابِل ، ترك ابراهيم أرضه وعشيرته ليذهب إلى أرضٍ سيريه إياها االله وهي أرض الميعاد، لاهوتيا

موسى كان يعيش في أرضٍ مليئة بالخَيرات والنِعم ولكنه في الوقت نفسه لم يكن يشعر بِالاستقرار 
الاتكال على االله هو الذي يشعر  .في قَبيلة حيث لا شيء مؤمنإلى أن وجد ذاته ، وكان يشعر بالغربة

  .وليس الخَيرات الانسان بِالامان
  

خصى إلى الان؟ اكم شكَلم مع موسقد ت  
من دون  ؛من أقامك قاضيا علينا :شخص واحد قد تكلَّم مع موسى وهو الرجل العبراني الذي قال له

  .أول من تكَلَّم فعليا مع موسى ن االله هوإ .أن يناديه بِإسمه



 
٧ 

  ٢٥-٢٣ اتالآي
يلاهوت هدفق للاح لَت في وقتإنما قد أُدخ صت من أصل النلك الآيات ليست.  

  
  "وكان في هذه المدة الطَويلة"

لك ثم بعد تلك الفترة مات م، )سنة ٤٠التقليد يقول ( شيئًا عنها لقد مرت فترة من الوقت لا نعرف
  .ولم يتحرروا مصر ورغم ذلك ما زالَ بنو إسرائيل يرزحون تحت نير العبودية

 ،في بداية سفرِ الخُروج مرت أيضا فترة طويلة من بعد يوسف وقام ملكٌ جديد وسخر الشعب
بل أصبح يوجد  اثُرلا يوجد ذكر للتكَفأما هنا  .والشعب كان ينمو ويتكاثر فبركة االله كانت معهم

هناك  .لم يعد عمل االله خفيا، )صعد صراخهم إلى االله( للمرة الاولَى في سفرِ الخُروج ذكر مباشر الله
إسحق ،االله عهده مع إبراهيم رفذكَ ؛بالآباء ،وللذي يعيشه موسى في مديان ،ربط لما يعانيه الشعب

  .ويعقوب
  

  :أفعال إنسانية اللهإستعمل الكاتب أربعة 
  .وعرف نظر ،ذكر ،سمع

عما يعني أنّ :سا سمع االله أنين الشعب ممعيدب ي وبالتالي هو ليسصغاالله ي.  
ذَكَر: را حاضثَ قَديمدل ما حاجع يحيِي .اوحأَ يدعهده مع إبراهيم من جديد ذَكَر االله عهده أي ب ،

  .إسحق ويعقوب
 بني إسرائيل كما فعل موسى حين خرج من البلاط المصري ورأى معاناة الشعب نظَر االله إلى :نظر

  .إا نظرة حنِّية وتعاطُف، وتدخل
فرر قد  :عوبِمعنى آخ لكَهلطان عليه وأصبح هذا الانسان ميه سصبِح لَداالله عندما يعرف الانسان ي

  .عرف االله أن عليه التدخل
  .م.م.روجيه راجحة رالأب 


